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249037 ‐ الأمر بلزوم البيوت عند حصول الفتن والتباسها وتاثرها .

السؤال

سمعت حديث عن آخر الزمان إذا ظهرت الفتن عليم ف بيوتم وأعمالم أفيدون إذا كان الحديث صحيحا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ثبت عن النب صل اله عليه وسلم أنه أمر بلزوم البيوت عند كثرة الفتن واشتدادها .

نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،وسم ِبا نفروى أبو داود (4259) ، والترمذي (2204) وحسنه ، وابن ماجة (3961) ع

قَال : ( انَّ بين يدَيِ الساعة فتَنًا كقطَع اللَّيل الْمظْلم، يصبِح الرجل فيها مومنًا، ويمس كافرا، ويمس مومنًا، ويصبِح كافرا،

،ةارجبِالْح مَوفيوا سرِباضو ،مكتَارووا اعّقَطو ،ميسوا قرسَف ،اعالس نم را خَييهف اشالْمو ،مالْقَائ نم را خَييهدُ فالْقَاع

. (مآد َنرِ ابخَيك نفَلْي ،مْندٍ محا َلع ‐ نعي ‐ لخنْ دفَا

وصححه الألبان ف "صحيح أب داود".

وف لفظ لأب داود (4263): ( انَّ بين ايدِيم فتَنًا كقطَع اللَّيل الْمظْلم ، يصبِح الرجل فيها مومنًا ويمس كافرا ، الْقَاعدُ فيها

(موتيب سَحونُوا اك) :نَا؟ قَالرما تَاقَالُوا: فَم ، (اعالس نم را خَييهف اشالْمو ،اشالْم نم را خَييهف مالْقَائو ،مالْقَائ نم رخَي

. "

ولفظ الترمذي :

. (مآد نابونُوا ككو ،موتيب افوجا ايهوا فمالزو ،مكتَاروا ايهوا فعّقَطو ،ميا قَسيهوا فرسك)

قال القاري رحمه اله :

تْنَةف لك :يا ( مظْلالْم لاللَّي طَعقك ) اامنًا جِسحما وظَامتَنًا عف :يا ( تَنًاف ) اهاطشْرا نا مهقُدَّام :يا (ةاعدَيِ السي نينَّ با) "

كقطْعة من اللَّيل الْمظْلم ف شدَّتها وظُلْمتها وعدَم تَبين امرِها.

قَال الطّيبِ ‐ رحمه اله: يرِيدُ بِذَلكَ الْتباسها وفَظَاعتَها، وشُيوعها واستمرارها.

احبصبِا ادرنَّ الْما رالظَّاهو ، ( ارافك بِحصينًا وموم سميا، ورافك سمينًا وموم) تَنلْكَ الْفت ف :يا (ايهف لجالر بِحصي)

عتَنَوو ،هِمالقْوذُبِ اتَذَبو ،هِمالوحدِ ادتَر نةٌ عنَايك نَّهاَف ،نانَيموصِ الزبِخُص  ،ٍقْتونَ وقْتًا دا ويهالنَّاسِ ف تَقَلُّب : اءسماو

افْعالهِم من عهدٍ ونَقْضٍ، وامانَة وخيانَة، ومعروفٍ ومنْرٍ، وسنَّة وبِدْعة، وايمانٍ وكفْرٍ.

( الْقَاعدُ فيها خَير من الْقَائم، والْماش فيها خَير من الساع ) اي: كلَّما بعدَ الشَّخْص عنْها وعن اهلها ، خَير لَه من قُربِها

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/249037/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7
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واخْتَط اهلها ؛ لما سيىول امرها الَ محاربة اهلها .

فَاذَا رايتُم امر كذَلكَ ( فَسروا فيه قسيم ) : جمع الْقَوسِ، (وقَطّعوا فيها اوتَاركم) وفيه زِيادةٌ من الْمبالَغَة ; اذْ  منْفَعةَ

. سرِ الْقسك عتَارِ موودِ اۇجل

َّتح وا رسْتَن َّتح :يا ( ةارجبِالْح مَوفيوا سرِباضو ) ،ِرونَ الْخَيد ِالشَّر ا فلُهمتَعسي و ،را الْغَيبِه عنْتَفي  نَّها بِه ادروِ الْما

تَذْهب حدَّتُها، وعلَ هذَا الْقياسِ ارماح وسائر السَح، ( فَانْ دخل ) : بِصيغَة الْمفْعولِ، ونَائبِ الْفَاعل قَولُه: ( علَ احدٍ ) ، (

.ًونُ قَاتي و ، ًيونَ قَتي َّتح ملتَسسفَلْي :يا ( مآد َنرِ ابخَيك ) ُدحكَ اذَل :يا ( نفَلْي

اءسْال وه لْسالْح :يلقا، وتَهلْقَاةً تَحم التَز ََابِ، فيّالث ِرح تطُ تَحسبا يوتِ ميالْب سَحا : ( موتيب سَحونُوا اك ) :وقوله

وا فتَقَع َيك ; مَوتوا سالْتَزِمو مَوتيوا بمالْز :َنعالْما، وهامودا وهوملُزل ا بِهههشَب ،ةذَعرالْبالْقَتَبِ و تيرِ تَحعرِ الْبظَه َلع

.مُفُوتي مُا دِينبِه الَّت تْنَةالْف

(وقَطّعوا فيها اوتَاركم، والْزموا فيها اجواف بيوتم) اي: كونُوا مَزِميها؛; لىَّ تَقَعوا ف الْفتْنَة والْمحارِبِين فيها " انته من

"مرقاة المفاتيح" (8/ 3395) .

هلَيع هال َّلص هولِ السر لوح نا نَحنَميب " :اصِ، قَالالْع نرِو بمن عب هد البوروى أبو داود (4343) ، وأحمد (6987) عن ع

تفَقُم :قَال ،هابِعصا نيكَ بشَبو (ذَاانُوا هكو ،مانَاتُهما خَفَّتو ،مهودهع ترِجقَدْ م النَّاس تُمياذَا را) :تْنَةَ، فَقَالالْف رذْ ذَكا ،لَّمسو

الَيه، فَقُلْت: كيف افْعل عنْدَ ذَلكَ، جعلَن اله فدَاكَ؟ قَال: (الْزم بيتَكَ، واملكْ علَيكَ لسانَكَ، وخُذْ بِما تَعرِف، ودعْ ما تُنْر، وعلَيكَ

.(ةامالْع رمنْكَ اعْ عدكَ، ونَفْس ةرِ خَاصمبِا

وصححه الألبان ف "صحيح أب داود".

فيشرع عند حصول الفتن وهيجانها، وانتشار المنرات العلنية ، واضطراب أمور الناس وأحوالهم ، بصورة لا تنضبط ، ولا

ينفع معها الأمر بالمعروف والنه عن المنر : أن يلزم المسلم بيته ، ويتق الفتن .

وقد دلت السنة عل مشروعية العزلة عن الناس وترك الاختلاط بهم، ف حال خوف المسلم عل دينه من الفتن، بحيث إنه لو

خالط الناس لا يأمن عل دينه من أن يرتد عنه، أو يزيغ عن الحق، أو يقع ف الشرك ، أو يترك مبان الإسلام وأركانه، ونحو

ذلك.

أما العزلة ف غير وقت الفتن ، وخوف المسلم عل دينه ، فاختلف العلماء ف حمها، وذهب الجمهور إل أن الاختلاط بالناس

أفضل من العزلة واستدلوا عل ذلك بعدة أدلة، منها ما رواه الترمذي (5207) ، وابن ماجه (4032) أن النب صل اله عليه

(مذَاها َلع بِرصلا يو طُ النَّاسخَالالَّذِي لا ي نموالْم نا مرجا ظَمعا مذَاها َلع بِرصيو طُ النَّاسخَالالَّذِي ي نموالْم ) :وسلم قال

وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي" (2035) .

فمت كان ف اختلاط المسلم بالناس مصلحة راجحة ، من نشر علم ، أو أمر بمعروف ، أو نه عن منر، أو دعوة إل اله، أو

غير ذلك من المصالح: فاختلاطه بالناس أول من عزلته.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:
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" هذا يسأل يقول: إن بعض الناس إذا اعتزل الناس قوي إيمانه ورغبته ف الخير، وإذا خالطهم غفل ولها، فأيهما أفضل؟

فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر عل) ،ينفع به الناس ويرشدهم فاختلاطه بالناس أول نقول: إن كان هذا الرجل معه علم

أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر عل أذاهم) أما إذا كان رجلا عادياً ، لن انعزاله عن الناس أخشع له وأقوم

لعبادته فليفعل، لن لا ينعزل عن أهله؛ لأنه مسئول عن أهله (الرجل راع ف بيته ومسئول عن رعيته) " .

انته من "لقاء الباب المفتوح" (234/ 14) بترقيم الشاملة

نسأل اله تعال أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن .

وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (13835) .

واله تعال أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/13835

